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شيلادزي الكردية نقطة هروب للعراقيين

إلى أوروبا عبر روسيا البيضاء

المناخ أحد عوامل الهجرة 

التي تزداد وتيرتها 

يوماً بعد يوم
استهداف تركيا لمناطق الأكراد يرفع معدلات الهجرة

 ١٩ مليون شخص في شمال أفريقيا 

سيرتحلون داخل بلدانهم مستقبلا

شارلوت برونو وكاوا عمر

 شــيلادزي (العــراق) – يقول مهربون 
محليـــون ومســـؤولون إنه علـــى الرغم 
من خطر تقطع الســـبل بهـــم في أوروبا 
أو المـــوت في الطريق إلـــى هناك اختار 
العشـــرات من ســـكان بلـــدة واحدة في 
المنطقة الكردية بالعراق أن يتم تهريبهم 
إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر روســـيا 

البيضاء.
الأكـــراد  المهربـــين  أحـــد  وأشـــار 
العراقيـــين المحليين إلى أنـــه رتب رحلة 
لحوالي 200 مهاجر يرغبون في مغادرة 
بلدة شـــيلادزي والمنطقـــة المحيطة بها، 
أولا بالطائرة بشكل قانوني إلى مينسك 
عاصمة روســـيا البيضاء ثم برا بشـــكل 

غير قانوني.
وأضاف أن عمله بدأ في أواخر ربيع 
هذا العام عندما ارتفـــع عدد المهاجرين 
الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي 
من روســـيا البيضـــاء، علـــى الرغم من 
إقـــراره بالانزعاج لوفـــاة البعض أثناء 
محاولتهـــم العبـــور إلـــى دول الاتحاد 

الأوروبي.
وقال، طالبا عدم ذكر اســـمه، ”لكنهم 
يريدون المغادرة. ماذا يمكنهم أن يفعلوا 

غير ذلك؟“.
ولقـــي مهاجر عراقي حتفه الشـــهر 
الماضـــي بعـــد عبـــوره إلى بولنـــدا من 
روســـيا البيضاء، وهو واحـــد من عدة 
متوفـــين في الآونة الأخيـــرة من المنطقة 
الحدوديـــة بالتزامن مع زيـــادة الهجرة 
غير الشـــرعية عبـــر الحدود الشـــرقية 

للاتحاد الأوروبي.
والاتحاد  وليتوانيا  بولندا  واتهمت 
الأوروبـــي روســـيا البيضاء بتشـــجيع 
المهاجريـــن -ومعظمهـــم مـــن العـــراق 
وأفغانستان- على عبور حدودها كشكل 

من أشكال الضغط على الاتحاد في ما 
يتصل بعقوبات فرضتها بروكسل 

على مينسك بســـبب انتهاكات 
حقوق الإنسان.

وشيلادزي، البلدة 
التي يبلغ عدد سكانها 

حوالي 40 ألف 
نسمة، هي إحدى 

نقاط الانطلاق 
الرئيسية، 

وفقا 
للمهربين 
والسكان 
المحليين.

تقـــع المدينـــة فـــي منطقـــة الحكـــم 
الذاتي المســـتقرة نســـبيا في كردستان 
قلـــة  مثـــل  مشـــكلات  لكـــن  العـــراق. 
الوظائـــف وانخفاض الأجور، فضلا عن 
التوتر بســـبب شـــن الغارات العسكرية 
التركية على المسلحين الأكراد المتمركزين 
في العراق، تدفع الناس منذ فترة طويلة 
إلـــى البحث عن ملاذ وحيـــاة أفضل في 

الغرب.
غيـــر أن تدفـــق المهاجريـــن زاد منذ 
فتح طريق روســـيا البيضـــاء إذ يعتقد 
المهاجرون أنه يوفـــر مخرجا أكثر أمانا 

وأسرع.

السابقة  الســـوفييتية  والجمهورية 
واحـــدة مـــن الوجهـــات النـــادرة التي 
علـــى  بســـهولة  العراقيـــون  يحصـــل 
تأشـــيرات ســـياحية لدخولها. وبمجرد 
وصول المهاجرين إلى مينسك بالطائرة 
يتـــم التعامـــل مـــع رحلتهم المســـتمرة 

بواسطة مهربين هناك.
وفي بغداد أوضحت وزارة الداخلية 
العراقيـــة أن الاتجـــار بالبشـــر جريمة 
وأنها تتخذ إجـــراءات عند حدوث ذلك، 

لكنها لم توضح تفاصيل هذه الظاهرة.
وكشـــف المهرب مـــن شـــيلادزي أن 
شـــريكه فـــي أوروبا رجل التقـــى به في 

تركيا المجاورة.
 200 حوالـــي  ”ســـاعدت  وأضـــاف 
شـــخص على المغـــادرة إلـــى أوروبا في 
الأشهر الخمســـة الماضية“، رغم أنه من 
غير المعروف ما إذا كانوا جميعا وصلوا 
إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. وقال إنه 
يعرف ما لا يقل عن ثلاثة مهربين آخرين 

يعملون في منطقته.
ولم يتمكن المســـؤولون المحليون من 
توفيـــر أرقـــام محددة لعـــدد المهاجرين. 
وقال صحافي محلي إن العدد ربما يصل 
إلى 400 من شيلادزي وبلدات أخرى في 
المنطقة منذ ربيع هذا العام، وإن الأعداد 

آخذة في الازدياد.
وقـــال عبدالله عمر -وهو حلاق يبلغ 
من العمر 38 عاما- ”لقد رحل العديد من 
أقاربـــي وأصدقائي عبر هـــذا الطريق. 
ويريد كثيرون آخرون أن يفعلوا الشيء 
نفسه“. وأضاف ”باع الناس منازلهم أو 

سياراتهم لتحمل تكاليف الرحلة“.
الرحلـــة  تكلفـــة  تصـــل  أن  ويمكـــن 
الســـفر  شـــاملة  دولار،  ألـــف   12 إلـــى 
جـــوا والتهريب برا بعـــد الوصول إلى 
أوروبا، وفقا للمهرب ووكالات الســـفر 
المحلية المشـــاركة فـــي حجز الرحلات 

الجوية.
وعلـــق العـــراق الرحلات 
الجوية المباشـــرة من بغداد إلى 
بضغط  أغســـطس  في  مينســـك 
وينتقل  الأوروبي.  الاتحاد  من 

المهاجـــرون الآن عبر دبي أو تركيا، وفقا 
للمهربـــين والمقيمـــين ووكالات الســـفر 
والقنصل الفخري لروســـيا البيضاء في 

أربيل.
وقال المحلـــل العراقي أمين فرج ”في 
حين أن كردستان أكثر استقرارا وتعتبر 
أكثر ازدهارا من باقي أنحاء العراق، فإن 
الأزمة الاقتصادية المستمرة التي جعلت 
الســـلطات غير قادرة علـــى دفع رواتب 
العاملين في القطاع العام مثّلت ضغوطا 

على الكثير من الأكراد العاديين“.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك يعيش ســـكان 
شـــيلادزي في منطقة جبلية بالقرب من 
الحـــدود التركية حيث يمكـــن أن يكون 
الأمن هشا. وشـــنت تركيا غارات جوية 
في شـــمال العـــراق ضد جماعـــة حزب 
العمال الكردســـتاني التي تتخذ الشمال 

قاعدة لها.
وقالت الحكومـــة الكردية هذا العام 
إن الصـــراع المزمـــن ”أدى إلـــى تفاقـــم 
انعدام الأمن وأجبر الآلاف من الســـكان 
مـــن مئات القرى على الفرار من منازلهم 

وفقدان سبل عيشهم“.
وقال هلكفت محمد -وهو من سكان 
إنها  محاصـــرة،  ”منطقتنا  شـــيلادزي- 
في أيـــدي حـــزب العمال الكردســـتاني 
والأتراك. منطقتنا جميلة، لكننا خائفون 
ولا نطمئـــن للبقـــاء هنـــا“. وأضاف أن 
ابنـــه البالغ من العمر 19 عاما وصل إلى 

ألمانيا الشهر الماضي.
ولفـــت إبراهيـــم محمـــود إبراهيـــم 
-وهـــو مســـؤول أمني محلـــي يبلغ من 
العمـــر 27 عاما- إلى أن ”قرانا مهجورة، 
ولم يعد بإمكاننا الذهاب إلى الحقول“.

ويتقاضى إبراهيم 400 دولار شهريا، 
وهو راتب مناسب إلى حد ما في العراق 
لمن فـــي درجته الوظيفيـــة، لكنه قال إنه 

يفكر أيضا في الهجرة.
وقـــال عزيز عبداللـــه -وهو صاحب 
متجر وأب لطفلين- إنه ســـيهاجر حتى 
لـــو كان ذلك يعنـــي أن ينتهي به المطاف 
في مخيم في أوروبا انتظارا للحصول 

على وضعية لاجئ.
يبيع عبدالله فساتين الزفاف في 
سوق البلدة، لكنه يقول إنه لا يأتيه 
أي زبـــون تقريبا. وتســـاءل ”لماذا 
تنفـــق عشـــرة آلاف دولار أميركـــي 
على الزواج، بينما يمكنك إنفاقها على 

المغادرة؟“.

 واشــنطن – حـــذر البنـــك الدولي في 
تقرير صدر فـــي الآونة الأخيرة، أنه دون 
إجـــراءات فوريـــة لمكافحة تغيـــر المناخ 
وارتفاع مســـتويات البحار وشـــح المياه 
وتراجـــع إنتاجيـــة المحاصيل فـــإن 216 
مليون شـــخص قـــد يضطـــرون للهجرة 

داخل بلدانهم بحلول عام 2050.
وكشـــف التقريـــر أن الـــدول الواقعة 
جنوبـــي الصحـــراء الأفريقيـــة وحدهـــا 
ستشـــكل 86 مليون من أولئك المهاجرين 
بالإضافة إلى 19 مليون في منطقة شمال 
أفريقيـــا. ومـــن المتوقع أن يكـــون هناك 
40 مليـــون مهاجر في جنوب آســـيا و49 
مليونا في شـــرق آســـيا ومنطقة المحيط 

الهادئ.
وقـــع  الـــذي  التقريـــر  وأضـــاف 
لاحتواء  ”الاســـتعداد  حـــول  تخصيصه 
الهجـــرات الداخليـــة الناجمـــة عن تغير 
المنـــاخ“، أنـــه مـــن بـــين ســـت مناطـــق 
يشـــملها بالتحليل، تأتي شـــمال أفريقيا 
فـــي المركز الرابـــع ضمن المناطـــق التي 
تشملها هذه الظاهرة، وينتظر أن تسجل 
النســـبة الأكثـــر أهميـــة مـــن المهاجرين 
الداخليين بسبب المناخ مقارنة بإجمالي 

السكان.
جنوب  أفريقيـــا  منطقـــة  وستشـــهد 
الصحراء بحلول عـــام 2050 اضطرار ما 
يصل إلـــى زهاء 86 مليون شـــخص إلى 
الهجـــرة الداخليـــة تليها منطقة شـــرق 
آســـيا والمحيـــط الهادئ التي ستســـجل 

هجرة نحو 49 مليون شخص.
وســـيهاجر 40 مليـــون شـــخص في 
منطقـــة جنـــوب آســـيا و19 مليونـــا في 
منطقة شـــمال أفريقيا في حين ستسجل 
أميركا اللاتينية هجرة 17 مليونا وشرق 
أوروبا وآســـيا الوسطى هجرة 5 ملايين 

شخص.
ويعد المناخ أحد عوامل الهجرة التي 
تزداد قـــوة يوماً بعد يـــوم مما قد يجبر 
216 مليـــون شـــخص في 6 مـــن مناطق 
العالم على الارتحال داخل حدود بلدانهم 

بحلول عام 2050.
وبالنســـبة إلى مدينة تونس الكبرى 
فهـــي مرشـــحة لأن تكـــون بـــؤرة هجرة 
داخليـــة إذا لـــم يتـــم التحـــرك. ويظهر 
التقرير، كذلك، عدة بؤر ســـاخنة للهجرة 
الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ بحلول 
ســـنة 2030 وتواصل انتشارها وتفاقمها 

بحلول 2050.
وتوقـــع التقريـــر في ما يهـــم منطقة 
شـــمال أفريقيـــا، أن تصبـــح التغيـــرات 
فـــي الكميات المتاحة من إمـــدادات المياه 
الدافع الرئيســـي إلى الهجـــرة الداخلية 
بســـبب المنـــاخ، إذ ســـتجبر الناس على 
والداخليـــة  الســـاحلية  المناطـــق  تـــرك 
التـــي يزداد فيها شـــح إمـــدادات المياه، 
وينخفض النمو السكاني في هذه البؤر 
الســـاخنة للهجرة الخارجية على امتداد 
لتونـــس  الشـــرقي  الشـــمالي  الســـاحل 
للجزائر  الغربـــي  الشـــمالي  والســـاحل 
وغرب المغـــرب وجنوبه وســـفوح جبال 
أطلس المتوســـط التي تعاني بالفعل من 

شح المياه.
وقد تصبـــح عدة أماكـــن ذات وضع 
أفضـــل من حيث إمـــدادات المياه المتاحة 
في الوقت نفســـه بؤرا ســـاخنة للهجرة 
الداخلية بســـبب تغير المنـــاخ، من بينها 
مراكـــز حضريـــة مهمـــة مثـــل القاهـــرة 
والجزائـــر العاصمـــة ومدينـــة تونـــس 

وطرابلـــس ومحـــور الـــدار البيضـــاء – 
الرباط وطنجة.

وســـتظل تدابير التكيف ذات أهمية 
حيوية للقطاعات شـــديدة التأثر بالمناخ، 
ومنها الزراعة بالنظر إلى أهميتها لسبل 

كسب الرزق والوظائف في المنطقة.
وبـــينّ التقرير أن ”العمـــل الجماعي 
يمكن أن يســـهم فـــي الحد مـــن الهجرة 
وأن  المئـــة  فـــي   80 بنســـبة  العالميـــة 
هـــذا العمـــل يرتكـــز على عـــدة خطوات 
مـــن بينهـــا إدمـــاج الهجـــرة الداخليـــة 
الناجمـــة عن تغيّر المناخ فـــي التخطيط 
الذي يتسم ببعد النظر للتنمية الخضراء 
والشـــاملة  الصمـــود  علـــى  والقـــادرة 

للجميع“.
وتوصـــل التقرير إلى ضرورة خفض 
الانبعاثات العالمية، وبذل كل جهد ممكن 
لتحقيق المســـتويات المستهدفة لدرجات 
الحرارة في اتفـــاق باريس للتوصل إلى 
خفض مســـتوى الهجرة العالمية. وشدد 
على ضـــرورة الاســـتعداد مـــن أجل كل 
مرحلة مـــن مراحل الهجـــرة حتى تؤدي 
الهجـــرة الداخلية بســـبب عوامل المناخ 
كاستراتيجية للتكيف إلى نتائج إنمائية 
إيجابيـــة والاســـتثمار في تحســـين فهم 
عوامـــل الهجـــرة الداخلية بســـبب تغيّر 
هةً  المناخ من أجل إثراء السياسات الموجَّ

توجيهاً جيداً.

وقـــال نائـــب رئيـــس البنـــك الدولي 
لشـــؤون التنمية المستدامة يورغن فوغل 
”يُعـــد تقريـــر ’غراونـــدس وال‘ تذكيـــراً 
التـــي  البشـــرية  بالخســـائر  صارخـــاً 
سيسبها تغيّر المناخ، لاسيما على الفئات 
الأشـــدّ فقراً في العالم والتي تسهم بأقل 

قدر في أسبابه“.
وأوضح أن ”التقرير يرسى بوضوح 
مســـاراً للبلدان لمعالجـــة بعض العوامل 
الرئيســـية التـــي تتســـبب فـــي الهجرة 
المدفوعـــة بتغيّـــر المناخ وهـــذه القضايا 
مترابطة ترابطاً جوهرياً، ولهذا الســـبب 
فإن مساندتنا للبلدان قادرة على تحقيق 
الأهـــداف المناخية والإنمائيـــة معا وفي 
الوقت نفسه بناء مستقبل أكثر استدامة 

وأماناً وقدرةً على الصمود“.
وخلـــص واضعـــو التقريـــر إلى أن 
النتائـــج التي توصلـــوا إليها ينبغي أن 
ينظـــر إليها على أنها دعـــوة عاجلة إلى 
الحكومـــات علـــى المســـتويين الإقليمي 
للتحرك  الدولـــي  والمجتمـــع  والوطنـــي 
الآن لتقليـــل انبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتبـــاس الحـــراري وتضييق فجوات 
البيئية.  الأنظمـــة  واســـتعادة  التنميـــة 
وأضافوا أن القيـــام بذلك قد يقلص تلك 
الهجرة بنسبة 80 في المئة إلى 44 مليون 

شخص.
وتضمـــن التقرير توقعات وتحليلات 
لمناطـــق شـــرق آســـيا والمحيـــط الهادئ 
وشـــمال أفريقيا وشـــرق أوروبا وآسيا 
الوســـطى بالاعتماد علـــى نهج النمذجة 
الذي تضمنه الإصدار السابق من تقرير 
”غراونـــدس وال“ للبنـــك الدولي في عام 

.2018

تحولت مدينة شيلادزي الكردية إلى نقطة هروب للعراقيين نحو أوروبا عبر 
روســــــيا البيضاء، وعلى غرار الدوافع الأمنية (غياب الاستقرار في البلاد) 
وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يؤكد المهاجرون أن اســــــتهداف 
ــــــى الأراضي العراقية بات أهم دافع  القوات التركية للمســــــلحين الأكراد عل

إلى خيار الهجرة بحثا عن ملاذ آمن في الغرب.

البحث عن ملاذ آمن

تونس العاصمة مرشحة لأن تكون بؤرة هجرة داخلية

تكلفة الرحلة يمكن 

أن تصل إلى ١٢ ألف 

دولار، شاملة السفر جوا 

والتهريب برا بعد الوصول 

إلى أوروبا

التوتر بسبب الغارات 

العسكرية التركية على 

المسلحين الأكراد يدفع 

الناس إلى البحث عن ملاذ 

وحياة أفضل في الغرب

هجرة

الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي
من روســـيا البيضـــاء، علـــى الرغم من 
إقـــراره بالانزعاج لوفـــاة البعض أثناء 
محاولتهـــم العبـــور إلـــى دول الاتحاد 

الأوروبي.
وقال، طالبا عدم ذكر اســـمه، ”لكنهم 
يريدون المغادرة. ماذا يمكنهم أن يفعلوا 

غير ذلك؟“.
حتفه الشـــهر  مهاجر عراقي ولقـــي
الماضـــي بعـــد عبـــوره إلى بولنـــدا من 
روســـيا البيضاء، وهو واحـــد من عدة 
الآونة الأخيـــرة من المنطقة  متوفـــين في
الحدوديـــة بالتزامن مع زيـــادة الهجرة 
غير الشـــرعية عبـــر الحدود الشـــرقية 

للاتحاد الأوروبي.
والاتحاد  وليتوانيا  بولندا  واتهمت 
الأوروبـــي روســـيا البيضاء بتشـــجيع 
المهاجريـــن -ومعظمهـــم مـــن العـــراق 
وأفغانستان- على عبور حدودها كشكل 

من أشكال الضغط على الاتحاد في ما 
يتصل بعقوبات فرضتها بروكسل 

على مينسك بســـبب انتهاكات 
حقوق الإنسان.

وشيلادزي، البلدة 
التي يبلغ عدد سكانها 

40 ألف  حوالي
نسمة، هي إحدى 

نقاط الانطلاق 
الرئيسية، 

وفقا 
للمهربين 
والسكان 
المحليين.

الازدياد. آخذة في
وقـــال عبدالله عمر -وهو حلاق يبلغ 
من العمر 38 عاما- ”لقد رحل العديد من 
أقاربـــي وأصدقائي عبر هـــذا الطريق. 
ويريد كثيرون آخرون أن يفعلوا الشيء 
نفسه“. وأضاف ”باع الناس منازلهم أو 

سياراتهم لتحمل تكاليف الرحلة“.
الرحلـــة  تكلفـــة  تصـــل  أن  ويمكـــن 
الســـفر شـــاملة  دولار،  ألـــف   12 إلـــى 
جـــوا والتهريب برا بعـــد الوصول إلى 
أوروبا، وفقا للمهرب ووكالات الســـفر 
المحلية المشـــاركة فـــي حجز الرحلات 

الجوية.
وعلـــق العـــراق الرحلات 
الجوية المباشـــرة من بغداد إلى 
بضغط  أغســـطس  في  مينســـك 
وينتقل  الأوروبي.  الاتحاد  من 

تتخذ الشمال العمال الكردســـتاني التي
قاعدة لها.

وقالت الحكومـــة الكردية هذا العا
إن الصـــراع المزمـــن ”أدى إلـــى تفاقـــم
انعدام الأمن وأجبر الآلاف من الســـكان
مـــن مئات القرى على الفرار من منازلهم

وفقدان سبل عيشهم“.
وقال هلكفت محمد -وهو من سكان
إنه محاصـــرة،  ”منطقتنا  شـــيلادزي- 
في أيـــدي حـــزب العمال الكردســـتاني
والأتراك. منطقتنا جميلة، لكننا خائفون
وأضاف أن ولا نطمئـــن للبقـــاء هنـــا“.
9ابنـــه البالغ من العمر 19 عاما وصل إلى

ألمانيا الشهر الماضي.
ولفـــت إبراهيـــم محمـــود إبراهيـــم
-وهـــو مســـؤول أمني محلـــي يبلغ من
” عاما- إلى أن ”قرانا مهجورة 7العمـــر 27
ولم يعد بإمكاننا الذهاب إلى الحقول“
0ويتقاضى إبراهيم 400 دولار شهريا
وهو راتب مناسب إلى حد ما في العراق
درجته الوظيفيـــة، لكنه قال إن لمن فـــي

يفكر أيضا في الهجرة.
وقـــال عزيز عبداللـــه -وهو صاحب
متجر وأب لطفلين- إنه ســـيهاجر حتى
لـــو كان ذلك يعنـــي أن ينتهي به المطاف
أوروبا انتظارا للحصول مخيم في في

على وضعية لاجئ.
يبيع عبدالله فساتين الزفاف في
البلدة، لكنه يقول إنه لا يأتي سوق
أي زبـــون تقريبا. وتســـاءل ”لماذ
تنفـــق عشـــرة آلاف دولار أميركـــي
على الزواج، بينما يمكنك إنفاقها على

المغادرة؟“.

بب ب و

العسكرية التركية على 

المسلحين الأكراد يدفع 

الناس إلى البحث عن ملاذ

وحياة أفضل في الغرب
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خسائر بشرية سيسببها

ر المناخ، لاسيما على
ّ
تغي

 في العال
ً
 فقرا

ّ
الفئات الأشد

يورغن فوغل


